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ترجمة وتحرير نون بوست

خلال الفــترة الأخــيرة، انتــشرت علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي صــور لمبــان مــدمّرة، وبنــادق، وآثــار
يا أو من العراق، وإنمّا من لإطلاق نار في إحدى الأحياء الشعبية. لكن، هذه الصور لم تأت من سور

بلدة العوامية بالمملكة العربية السعودية، الواقعة على بعد حوالي  كيلومترا شرق الرياض.

من الواضح أن الاشتباكات التي جدت في هذه البلدة، قد اندلعت منذ العاشر من الشهر الحالي على
خلفية إقرار خطة رسمية بهدم هذه البلدة القديمة. وفي الواقع، أثار هذا القرار غضب سكان المنطقة
الذين اعتبروا أن هذه العملية هي بمثابة عقاب وتهميش لمجتمعهم. والجدير بالذكر أن سكان هذه
البلــدة ينتمــون إلى الأقليــة الشيعيــة المتواجــدة في المملكــة العربيــة الســعودية. فضلا عــن ذلــك، تعــد
العوامية مركزا لتاريخ طويل من النضال ضد الحكومة السنية. وعلى خلفية ذلك، أدى دمار هذه

المنطقة إلى تشريد مئات الأسر ومقتل حوالي ثلاثة أشخاص من بينهم شرطي.

ارتفعت وتيرة الضغوط التي مارستها السلطات السعودية على سكان هذا
الحي، منذ شهر يناير/كانون الثاني
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وإلى حــد الآن، لم يتــم التوصــل ســوى إلى هــذه المعلومــات. ونظــرا لصــعوبة الوصــول إلى المنطقــة، فــإن
الأخبار المتناقلة مبنية فقط على الروايات المتنافرة تماما من قبل الطرفين. وفي هذا السياق، نقلت
الصحف المحلية عن السلطات السعودية، أن السعوديين قد برروا موقفهم ونسبوا مسؤولية هذه
الأعمال إلى الجماعات الإرهابية. إلى جانب ذلك، وجهت المملكة السعودية أصابع الاتهام نحو هذه
الجماعات معتبرة أنها استخدمت الصواريخ، والعبوات الناسفة، والألغام بهدف عرقلة عمل مشروع
التنميـة في حـي المسـورة الواقـع ببلـدة العواميـة، فضلا عـن التهجـم علـى أفـراد الأمـن والعمـال. وبنـاء

على ذلك، ألقى سكان المنطقة اللوم على قوات الأمن.

في المقابل، بادر أحد الناشطين في المنطقة بإرسال بريد إلكتروني إلى صحيفة البايس الإسبانية متهما
السعودية باستخدام الأسلحة الثقيلة خلال عملية هدم الحي. ووفقا لروايته، قامت قوات الأمن
بمحــاصرة المدينــة، في حين عمــدت عنــاصر أخــرى إلى بــث الرعــب والخــوف لــدى ســكانها مــن خلال
السـيطرة علـى مـداخل ومخـا المنطقـة. إلى جـانب ذلـك، نـدد هـذا الناشـط بالحملـة الطائفيـة الـتي
تشنهـا السـعودية ضـد الطائفـة الشيعيـة مـن خلال كـل وسائـل الإعلام السـعودية ومواقـع التواصـل

الإجتماعي. وفي هذا الإطار، أشار ناشطون آخرون إلى سقوط ستة قتلى خلال هذه العملية.

نظرا لصعوبة الوصول إلى المنطقة، فإن الأخبار المتناقلة مبنية فقط على
الروايات المتنافرة تماما من قبل الطرفين

 

وتجدر الإشارة إلى أن حي المسورة، يمثل روح المدينة العتيقة في بلدة العوامية، وهي بلدة تضم حوالي
 ألف نسمة وتقع في شرق المملكة العربية السعودية. لكن مع مرور الوقت، أصبحت هذه المنطقة
مركــزا للمقاومــة الشيعيــة، الفئــة الــتي لطالمــا عــانت مــن التمييز ضــدها. ولعــل تنــامي الاضطرابــات في
المنطقـة يعـود إلى عمليـة إعـدام رجـل الـدين الشيعـي، المعـارض، نمـر النمـر، الـذي كـرس حيـاته لمحاربـة

الفساد في المملكة السعودية، خلال السنوات الماضية.

علاوة على ذلك، تعود بعض معالم ومباني هذا الحي إلى حوالي أربعة قرون، وهو يعتبر بمثابة نموذج
تاريخي لمدينة محاطة بأسوار تضم بين  و شخصا. كما يضم حي المسورة مزيجا من
المنـازل والمحلات الصـغيرة، إلى جـانب دور العبـادة والأسـواق. وفي مطلـع هـذه السـنة، وفقـا لصـحيفة
عكـاظ السـعودية، أشـار الحـاكم الإقليمـي لمنطقـة القطيـف، خالـد الصـفيان إلى أن “عـدد المنـازل المقـرر

هدمها في هذه البلدة يقدر بحوالي  منزلا”.

من جهة أخرى، زاد عدم إدراج العقارات السكنية ضمن خطة إعادة تهيئة المنطقة، الأمر تعقيدا مما
أثار قلق سكان هذا الحي خاصة وأن هذه الخطة تهدف فقط إلى تحويل المنطقة إلى فضاء تجاري
ومركــز خــدمات. وبالتــالي، ســوف يــؤدي ذلــك دون أدنى شــك إلى تفــاقم أزمــة الســكن وغلاء الأســعار،
وهو ما أجبر الكثيرين على مغادرة المدينة. ومن جهتهم، يرى البعض الآخر أن هذه الخطة ليست



سوى استهداف مباشرهم لعقيدتهم.

نددت منظمة الأمم المتحدة التي عبرت عن تعارضها مع هذا المشروع، منذ شهر نيسان/أبريل، بهذه
الأعمال وانتقدت بشدة عمليات هدم المنازل وطرد أصحابها منها عنوة. وبناء على ذلك، صرحت
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحقوق الثقافية، كريمة بنون، أن “هذا الدمار لا يهدف سوى
إلى محو آثار التراث الثقافي والتاريخي للمنطقة، وهو ما يعكس الانتهاك الواضح لالتزامات المملكة
الســـعودية بمـــوجب القـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنســـان”. وفي هـــذا الصـــدد، اتهمـــت بنـــون القـــوات
السـعودية بإلحـاق الـضرر بهـذه المبـاني التاريخيـة، وتـدميرها، وحرقهـا وهـو مـا يعـد مـن الصـعب جـدا

إصلاحه.

الاشتباكات التي جدت في هذه البلدة، قد اندلعت منذ العاشر من الشهر
الحالي على خلفية إقرار خطة رسمية بهدم هذه البلدة القديمة

في الأثنــاء، بــرّرت الحكومــة الســعودية عمليــات الهــدم معتــبرة أنهــا جــزء مــن خطــة تحــديث المنطقــة
والقضاء على الملاذ، الذي تقوم من خلاله بعض العناصر المسلحة بمهاجمة قوات الأمن. وفي غضون
الأشهـر الأخـيرة، أعلنـت وسائـل الإعلام السـعودية عـن شـن عـدة هجمـات علـى مسـؤولين محليين،

من بينهم قاض شيعي، منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ووفقـا للحـاكم الإقليمـي لمنطقـة القطيف خالـد الصـفيان، تُقـدّر قيمـة الميزانيـة الـتي ترمـي إلى تعـويض
يـال سـعودي، أي مـا يضـاهي  مليـون يـورو. في المقابـل، لم يشـف يـن بحـوالي  مليـون ر المتضرر
هـذا القـرار غليـل سـكان المنطقـة حيـث أعربـوا عـن رفضهـم لهـذا التعـويض وطـالبوا بتقـديم المساعـدة

بهدف ترميم المباني التي تمّ تدميرها.

ومع ذلك، ارتفعت وتيرة الضغوط التي مارستها السلطات السعودية على سكان هذا الحي، منذ
شهر يناير/كانون الثاني، وذلك بهدف إجبارهم على مغادرته. وعموما، اعتمدت هذه السلطات على
ممارسـات مجحفـة في حـق السـكان علـى غـرار قطـع التيـار الكهربـائي علـى الحـي. ومـن هـذا المنطلـق،
تدخلت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن اللائق، ليلاني فرحه، منددة بما يحدث

في مدينة المسورة معتيرة أن السلطات بصدد ممارسة سياسة “الإخلاء القسري”.

المصدر: البايس
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